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 ص: الملخ  
حاة  الن    علىأَحْمَد بن عُبَيْد اللََّّ بن إِدْرِيس  تعقّبات أبي  بيان مواضع  تإلى  هذا البحث    سعى  

 الكتاب المختار في معاني قراءات أهل في كتابه "ة قراءات القرآنيَّ لل عند توجيهه النّحْوي 
نموذجاً واضحاً لسمة    باعتبارهالتعقبّاته على الفرّاء    ثمّ عرض بشيءٍ من التفصيل  ،الأمصار

 يلي: ليخلص إلى ما ،التعق ب لديه

  .زة عن مضمون هذا الكتابوجَ عرض مقدّمة مُ  -

 الن حَاة. تمهيد عن مواضع تعقّبه بعضَ  -

 الفرّاء في توجيهه بعض الآيات. رصد مواضع تغليط  -

 بيان حجج أبي بكر في هذه المواضع ومناقشتها وبيان موقف البحث منها.  -

 .ويِّ حْ توضيح مذهبه النَّ  -

 ة. ويَّ حْ على توجيهاته النَّ  اج وامتدادهجَّ بأبي إسحاق الزَّ  ثّرهبيان مدى تأ -

   . اءخذها ردّاً على الفرَّ واتَّ   ،ويِّ حْ تي تعلّق بها أبو بكر في توجيهه النَّ بيان بعض المرتكزات الَّ  -

 إليها.تي انتهى عرض أهمّ النتائج الّ  -

 الكتاب المختار. ،الفرّاء ،ابن إدريس ،تعقب ات: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
This research sought to clarify the positions of Abu Bakr Ahmed bin Obaid 

Allah bin Idris’ tracks on the grammarians in he directed the grammatical 

guidance of the Qur’anic readings in his book “The Chosen Book in the 

Meanings of the Readings of the People of the Lands, Then he presented in 

some detail his tracks on the farra', as it is a clear model for his tracking trait,  

to conclude the following:            
-Presentation of a brief introduction to the content of this book. 

- Preface to the places where some grammarians tracked him 

- Observing the places where Al-farra' has been used in directing some verses. 

-Explanation of the arguments of Abu Bakr in these places and their discussion 

and the statement of the research position on them. 

-Explanation of his grammatical doctrine. 

-Explanation of the extent to which he was influenced by Abu Ishaq Al-Zajjaj 

and his extension of his grammatical directives. 

- Explanation of some of the foundations that Abu Bakr attached to in his 

grammatical guidance, and which he took in response to al-Fara’. Presentation 

of the most important results. 
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 المقدّمة: 
من   وا به ما اختاروه واحتج  ين به على  مستدلِّ   ،وحْ قل عن أئمة اللّغة والنّ ة بالنَّ راءات القرآنيَّ عند توجيههم الق  من العلماء  طائفة    تيعُنِ 

 ، وهو من علماء القرن الرابع الهجْري   ،بيد الله بن إدريسمد بن عُ ومن هؤلاء أبو بكر أحْ .  أخرى   تارةً أصحابه    معترضين على   ،تارةً   آراء
إليه كتبُ  تُشرْ  لم  فيها  ،التراجم  وهو وإنْ  ذكره  في كتابه"  ،وقارئ متفرد  ،عالم  جليل    ،1وعزَّ  قراءات    استطاع  في معاني  المختار 

   سعة علمه وبراعته في هذا العلم. ويشير إلى    ،يدّلُ عليهأثراً    أن يترك=  وما تضمنَّه من توجيهات ومسائل نحْويّةٍ وصرْفيّة    ،الأمصار"
عن  فقد زاد فيه مؤّلفه "قراءة يعقوب وما فيها من فوائد تظهر جلياً فيما تفرد به    ،توجيه القراءات الثمانالمهمّة في    كتبالفهو من  

 .2التي اقتصرت عليهم" ،وجيهلا تجدها في غيره من كتب التَّ  ،السبعة
 .3و وغيرهاحْ فسير والنَّ وانفرد بذكر قراءات وشواهد وآثار ومناظرات واختيارات لا توجد في غيره من كتب التّ 

اتي  الّ   ولمَّا كانت النقول التّي بثّها ابن إدريس في هذا الكتاب كثيرة ارتأى البحث أن يخصّ النقول وذلك   ،تعقّب فيها الفرّاء مغلّطاً ورادًّ
  .4قل عنهم النّ  نَ مِ  ذين أكثرَ و الَّ حْ أئمة اللّغة والنَّ  نظيرتها عند قلّةو  لكثرة هذه التعق بات

 تمهيد:
ولم يكن إلّا في مواضع   ،بقية النحاةفقد قلّ تعقّبه    ،الفرّاء  فيهاتي تعقّب   في المواضع الّ التعق ب جلية لدى ابن إدريس إلاّ   لم تكن سمةُ 

إنّه    ،معدودة القاسم بن سلّام في موضعينوأبا عُ   ،واحد   في موضعٍ   اً وقطرب  ،أبا عمرو بن العلاء في ثلاثة مواضع  غلّطَ إذ   ، بيد 
 . 5والطبري في ثلاثة مواضع من دون أن يسمّيه ، والسجستاني في موضع واحد

    نموذجاً واضحاً لهذه السمّة.  باعتبارها ،وخصّها بشيء من التفصيل ،الفرّاء بحث المواضع التي تعقّبَ فيهاعرض ال ،ولهذا
ادِقِينَ صِدْقُهُمْ قوله تعالى:  على قراءة نافع في ((يوم ))مانفتح اسم الزَّ : المسألة الأولى .1  [. 119]الـمائدة:   هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ

 اعر: كقول الشَّ  ،ويكون موضعه رفعاً  ،: يجوز أن ينتصب )يوم( لإضافته إلى الفعل6اء وقال الفرَّ ))قال أبو بكر: 
بَا يْبُ وازعُ وَقُلْتُ ألـمَّا   على حِيْنَ عَاتَبْتُ الـمَـشِيْبَ على الصِّ  تَصْحُ والشَّ

 كما لا يجوز بناء  ،ن الفعل المضارعاليوم( إذا أضيف إلى فعل مضارع لم يَجُزْ بناؤه معه؛ لتمك  )  وهذا غلط عند أصحابنا؛ لأنَّ 
  .7(( نهن. فأمّا المضارع فهو كالاسم في تمك  ه غير متمكِّ ما يجوز بناؤه إذا أُضيْفَ إلى فعل ماضٍ؛ لأنَّ وإنَّ  ، اليوم( إذا أضفته إلى اسم)
 
 
 

 
 (.43و  ، 8/ 1، م2007 ،انظر: )ابن إدريس 1
 .76/ 1المصدر السابق:  2
 .85 -77/ 1انظر: المصدر السابق:  3
راسة الذي قدّمه محقّق هذا الكتاب. انظر: المصدر السابق:  4  .  69 - 63/ 1أفدت في ببان هذه المواضع من قسم الدِّ
 (.  239و ، 238و  ،178و ، 510و ،607و ، 412و ، 411 ، 788و ،977و ، 416/ 2 ، م2007  ، انظر هذه المواضع في) ابن إدريس  5
 (.327 ،326/ 1 ،م1955 ، انظر قوله هذا في )الفرّاء  6
 (.246 ،245/ 2 ،2007 ، ابن إدريس  7
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 المناقشة: 
ادِقِينَ صِدْقُهُمْ :  في قوله تعالى  ((يوم  ))  مانسم الزَّ ا  1نافع  ىرأ حاة في جواز  الن    مفتوحاً؛ وعلى هذه القراءة اختلف  هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ

 . ةلة الفعليَّ مان إلى الجمالبناء والإعراب عند إضافة اسم الزَّ 
والبناء أكثر. وإن وليها مضارع؛ فالبناء والإعراب   ،جاز الإعراب والبناء ضٍ ها مايها؛ فإن وليَ حسب ما يلمن سوّغ ذلك  2فمنهم 

 اني أكثر. والثَّ  ،جائزان
يجيزون ذلك يومَ هم ولكنَّ  ،فالِإضافة إِليه لا تزيل الِإعراب عن جهته  )):4وعلّل ذلك بقوله  ،جائز  البناء غيرُ  اهذ  أنَّ  3وزعم بعضهم
 . ((نن وإِلى غير ما ضارع المتمكِّ الماضي غيرُ مضارع، فهي إِضافة إلى غير متمكِّ  الفعل ه، لأنَّ نفعَ زيداً صِدْقُ 

وَمِنْ )): كقوله تعالى ،إذ()فعل الماضي أوكال ضيف إلى مبنيٍّ رف إنّما يُبنى إذا أُ الظَّ  وضعّفه بعضهم بقوله" وهذا ضعيف؛ لأنَّ 
 .5فلهذا كان هذا القول ضعيفاً(" ،رف لإضافته إليه بنى الظَّ فعل مضارع معرب فلا يُ  . وينفع:]66هود:  [ ((يَوْمِئِذٍ  خِزْيِ 

ادِقِينَ ا يَوْمُ يَنْفَعُ  ذَ هَ ))لقوله تعالى؛    وليس هذا بقول مرضيٍّ   )):7بعدم جواز البناء بقولهين  ريِّصْ على قول البَ   6واعترض غيرهم  ،((الصَّ
 .((في لفظه ضيف على ما ليس باسمٍ ه أُ ه؛ لأنَّ بنى هذا وما شاكلَ ما يُ إنَّ 

 ة على ذلك.  قليَّ ة النَّ وعدّه من الأدلَّ  ، ين في هذه المسألة( بالفتح دليلًا على مذهب الكوفيِّ )يومرفن جعل قراءة نافع للظَّ مَ  8ومنهم 
البناء والإعراب في   جيزون ين يُ والكوفيِّ   ،المضارعرف إلى  مون الإعراب عند إضافة الظَّ حتِّ ين يُ ريِّصْ البَ بعضَ    إلى أنَّ   9وأشار بعضهم 

 هذه الحالة. 

 ة ستُرى عيَّ بَ ؛ وهذه التَّ ةً فيما ذهب إليه فيها خاصَّ   اجَ جَّ وتبع الزَّ   ،ةً ين في هذه المسألة عامَّ ريِّصْ مال إلى رأي البَ   فأبو بكر حال،  أيّة وعلى
 في المسائل الأخرى أيضاً. 

ناءُ فالب  ،إِنْ وليها فعل  ماضٍ ف،  الفتحة من مسوِّغات البناء على  مان إلى الجملة الفعليَّ ظرف الزَّ   إضافة   ولكن الَّذي يميل إليه البحث أنَّ 
 فالبناءُ والإعراب جائزان. ،إِنْ وليها فعل  مضارع  و ثَرُ. أك

 فيه.  ولا غلطَ  ،اً جائز اء وعلى هذا الميل يكون قول الفرّ 
ارُ الْآخِرَةُ قوله تعالى:   في؟ هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى :انيةالث   المسألة.2  . ]32: الأنعام[ وَلَلدَّ

 

 (.258 ،م1987 ، و)البنّا ،(282/ 3 ، م1987 ،و)الفارسي ،(250 ، ه1400 ،انظر: )ابن مجاهد  1
 (.281 ، م2000 ،و)ابن الناظم ،( 300،160،159/ 1، ه1420 ،)ابن الأثير 2
 (.291/ 1، م1988 ،منهم النحاس؛ انظر: )النحاس 3
 (.225/ 2 ،م1988 ، )الزجاج  4
 (.311/ 1 ،م1980 ، )الأنباري  5
 (.672 ، م1985 ،انظر: )ابن هشام 6
 (.124/ 1 ،م2008 ، )السيرافي  7
 (.255/ 3 ،م1990 ، : )ابن مالك انظر 8
 (.1829 ،1828/ 4 ،1998 ، انظر: )أبو حيَّان 9
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كانا شيئاً   وإنْ   ،فظينلاختلاف اللَّ ه أضاف إحداهما إلى الأخرى  أنَّ   1اء زعمَ الفرَّ   ا الجر  ففيه وجهان: أحدهما: أنَّ فأمَّ   ))قال أبو بكر:  
ومثله: صلاة   ،ينفظَ واحد لاختلاف اللَّ   وهما لمعنىً   ،فأضاف الحقَّ إلى اليقين  [،95الواقعة:  ]  حَق  الْيَقِينِ :  ومثله قوله  ،واحداً. 

وهذا هو الواضح    ،وإنّما يُضافُ إلى غيره  ،يء لا يُضاف إلى نفسهالشَّ   ون أنَّ ري  صْ نا البَ حيح ما عليه أصحابُ الأولى. وهذا غلط. والصَّ 
 .2(( لا يجوز غيره

   المناقشة:
  .3اءِ على الإضافة بخفض التَّ  ((الآخِرة))وَ  ،ال، بلامٍ واحدةٍ وتخفيف الدَّ ((وَلَدَارُ ))قرأ ابن عامر  

ومال   ،ذي وقع بينهمافي هذا الخلاف الَّ   البركات الأنباري  ل أبو  فصَّ   . وقدفي الإضافةون  ن والكوفي  و ري  صْ اختلف البَ وعلى هذه القراءة  
فظان. وذهب يء إلى نفسه إذا اختلف اللَّ ه يجوز إضافة الشَّ ون إلى أنَّ ذهب الكوفي  ))  :  وخلاصة حديثه  ،في ذلكون  ري  صْ إلى ما قاله البَ 

 .  4((ه لا يجوزن أنَّ و ري  صْ البَ 
على    ه محمول  ه كلَّ ة لهم فيه؛ لأنَّ جَّ فلا حُ   ،وا بها ما احتجّ أمّ )):بقوله  ينة الكوفيِّ جّ عقّب على حُ   منهما فيها  جج كلٍّ عرض حُ   نْ وبعد أَ 
الأمر اليقين،   قدير فيه: حقّ فالتَّ   . [95]الواقعة:   ينِ قِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَق  اليَ  :ا قوله تعالىه، أمّ قامَ المضاف إليه وإقامة صفته مُ   حذفِ 

قدير [ فالتَّ 109ف:  ]يوسُ   وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْر  ا قوله تعالى:  مة، وأمّ ة القيِّ دين الملَّ   : أي  ؛ [5نة:  ]البيِّ   وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ كما قال تعالى:  
المضاف إليه وإقامة صفته مقامه على ما بيَّنَّا لم وا به محمولًا على حذف  كان جميع ما احتج    فإذاالآخرة،.....  اعةفيه: ولدار السَّ 
 .5(( ة، والله أعلمجَّ يكن لهم فيه حُ 

فوليت   ،الأسماء  عملت استعمالَ قد استُ   فةَ هذه الصِّ   ن ذلك أنَّ وحسَّ ))ين بقوله:  ريِّصْ البَ   ن قولَ ن حسَّ ؛ ومنهم مَ 6وقوله هذا عليه الأكثرون 
 .) )7ولَى الْأُ خِرَةُ خَيْر  لَّكَ مِنَ لَلْ وَ   :وقوله ، ولَىوَالْأُ خِرَةَ لَلْ وَإِنَّ لَنَا    : كقوله ،العواملَ 

عند تفسيرهم   أيَ هذا الرَّ   8نير فقد اختار بعض المفسِّ   ،ين في هذه المسألةن مال إلى قول الكوفيِّ مَ   ما عليه الأكثرون لا ينفي وجودَ   وذكرُ 
 لهذه الآية.

 د.   فعدّ قولهم من الفصيح الجيِّ  ، مال إلى مذهبهم هذا 9مَن ةَ وثمّ 
في   ةٍ ويَّ ن آراء نحْ ه إليهم فيما يقول مِ وهو بمذهبه هذا يكشف ميلَ   ، في هذه المسألةين  ريِّصْ حال، فأبو بكر ذهب مذهب البَ   ةوعلى أيّ 

 . والكوفيِّ  ريِّ صْ بين المذهبين البَ  خلافٍ  وكانت موضعَ  ،فيها الإشكالُ  ظهرَ  مسائلَ 

 
 (.331 ،330/ 1 ،1955 ، انظر: )الفراء  1
 (.251 ،250 ، 2007 ،ابن إدريس)  2
 (.2:257  ، د. ت  ،ابن الجزري و )  ،( 300/ 3و)الفارسي:  ،( 256انظر: )ابن مجاهد:  3
 .356/ 2الإنصاف:  4
 (.319/ 1 ، 1980 ،(. وانظر أيضاً )الأنباري 358 ، 357/ 2 ،م2003 ، الأنباري )  5
 ، و) العكبري   ، ( 285  ، 284/ 2  ، ه 1422  ، و)ابن عطيّة   ، ( 394/  1  ، 1984و)مكي:  ، ( 301/  3  ، 1987  ، و)الفارسي  ، ( 131/ 3  ، م1988  ، انظر: )الزجاج 6

 (. 52  ، 51/  4  ، م 2007   ، و)الشاطبي   ، ( 491/  1  ، 1976
 (.600/ 4ه   1406 ، (.  وتبع أبا حيان في هذا التحسين تلميذه السمين. انظر: )السّمين113/ 4 ، ه1420 ،أبو حيَّان)  7
 (.  139/ 3 ،ه1420 ، البغوي و)   ، (381/ 13 ،2001 ، انظر:)الطبري  8
 (.352 ، 351/ 1 ، م1991، انظر: الأزهري  9
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 .[94]الأنعام  لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ  قوله تعالى:  في ((بَيْنَكُم))نصبُ : الثةالمسألة الث  . 3
وأبْقى   ، فحذف )ما( وهي الاسم الموصول  ،المعنى: لقد تقطّع ما بينكم  ة: أحدهما: أنَّ صْب وجهان في العربيَّ فللنَّ   ":قال أبو بكر  

وإن كان عليه أهل   ،اً وهذا الوجه بعيد جدَّ   ،لقد تَقَطّع ما بينكم()  ه رُوي عنهواعْتَبَرَ ذلك بقراءة ابن مسعود؛ لأنّ   ،اءلة. هذا قولُ الفرَّ الصِّ 
 .1"لة ضعيف في الكلامفَ الموصول وإبقاء الصِّ ذْ حَ  الكوفة؛ لأنَّ 
  ة عدَّ هت هذه القراءة على  جِّ وقد وُ   .[94]الأنعام    لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ في قوله تعالى:    2صببالنَّ   وحفص    والكسائي    قرأ نافع  المناقشة:  

 :3منها أوجه
بينكم(، فـ )ما( اسم موصول، و )بين( صلة، ع ما  ع(، والفاعل اسم موصول محذوف، تقديره: )لقد تقطَّ )تقطَّ   ظرف للفعل   )بينكم(  أنَّ  -

5ع ما بينكملقد تقطَّ قراءة عبد الله بن مسعود:  ب الوجه  وا على هذا  واستدل  ،  4لة، وهي )بينكم(وحذفوا الموصول، وهو )ما(، وبقيت الصِّ 
 . 

اهب الذَّ   "كأنَّ ف  ،الاسم، ويبقى آخر الاسملة والموصول اسم واحد، ومحال أن يحذف صدر  الصِّ   ؛ لأنَّ هذا الوجه وعابه  6بعضهم   وردَّ 
ال مِ  كُلّ واحدٍ من الموصوف   لأنَّ   ؛قَام الموصوففة القائمة مَ ن زَيْد، وليس هذا كالصِّ إليه أتى ببعض جملة الاسم دون باقيها كالدَّ

 غير وجهاً  فيهاصب يعرف للنَّ  لهذه القراءةالعائب  وكأنَّ ع مَا بَيْنكُم، : لقَدْ تقطَّ هذا القائل المعنى، وَجَعَل في نفسهامَّة تافة كلمة والصِّ 
 . 7فيه وأنكره" ذكره فطعن  ذيالَّ 

وبقَاء    الموصوليجوز حَذف    ولا:  قالكم.  ينَ : مَا بكقولكز إِلاَّ بموصول،  ن قَرَأَ )بينَكم( لم يُجِ مَ "بقوله:    هذه القراءةوأنكر أبو حاتم  
لَة،   .8" الَّذِي قَامَ زيد إنَّ : بمعنىقَامَ زيد ،  إنَّ  يُجِيز العربُ: ولاالصِّ

  اللهَ   أَنَّ   في ذلك  والوجه  .حاتمن أبي  ، وهما أعلم بالنَّحو مِ ويّ النَّصْبَ حْ إِسْحَاق النَّ   وأبواء،  از الفَرَّ جأ":  بقوله  أبي حاتمٍ   قولَ   الأزهري   وردَّ 
لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا:  فقالمُشْرِكين،    قوماً   كتابهأَنزل    بماخَاطب   لَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّ نَرَى مَعَكُمْ   وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ

رك  تقطع  لقد:  أَرَادَ ] 94:  الأنعام[تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَآءُ لَقَد    من   جَرى   لِمَا(  الشّرك)  فأضمر  بَيْنكُم،  الشِّ
ركاء، ذكْر  . 9."فافْهمه الش 

 
 (.273 ، 2007 ،)ابن إدريس 1
 (.260/ 2 ، د.ت  ، (، و)ابن الجزري 263 ، ه1400 ،انظر: )ابن مجاهد  2
)الزجّاج   ، سيكتفي البحث بتفصيل الوجه الّذي يتعلّق بالمسألة فقط. وللاطلاع على تفاصيل الأوجه الأخرى   3   ،(، و)ابن خالويه 273/ 2  ، م1988  ،انظر: 

  ،1997  ،و)ابن زنجلة   ،(372/  2  ، 1952  ،و)ابن جنّي   ،( 35-34/ 2  ، م2005  ،والجريري   ،( 361  ،360/ 3  ، م1987  ،(، و)الفارسي145/ 1  ، م1979
  1964  ،(، و)القرطبي 522/ 1  ، م1976  ،و)العكبري   ،(593/ 2  ،م1991  ،( و)الشجري 369/ 1  ،ه1407  ،(، و)الزمخشري 262/ 1  ،1984  ،(، و)مكّي262

 (.670 ، م 1985 ، و)ابن هشام  ،( 51 ،49 ، 48/ 5 ، ه1406 ،و)السمين ، ( 173/ 2  ، ه1418 ،و)البيضاوي  ، (40/ 7 ، م
 (.51/ 5 ، 1406 ،(، و) السمين262 ، 1997 ،(، و)ابن زنجلة34/ 2 ،م2005 ، (، و)الجريري 345/ 1 ،م1955 ، انظر:) الفرّاء  4
 (. 357/  15  ، م 2001، و)الأزهري   ، ( 51/ 5  ، ه 1406  ، و)السمين   ، ( 43/  7  ، م 1964  ، و)القرطبي   ، ( 145  ، م 1979  ، (، و)ابن خالويه 261  ، م 1997  ، انظر:)ابن زنجلة   5
 (.332/ 1م 1980 ،و)الأنباري   ،( 418 ،417/ 1 ، م1994 ،و)الباقولي ،( 371/ 1 ،م1991 ، و)الأزهري  ،( 357/ 15 ،م2001 ، )الأزهري انظر:   6
 (.34/ 2 ،م2005 ، )الجريري  7
 (.371/ 1 ، م 1991 ، (. وانظر: )الأزهري 357/ 15 ،م2001 ، )الأزهري  8
 (.357/ 15 ،م2001 ، )الأزهري  9
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 ،البعيدة في توجيه هذه الآية  وجهه من الأفعدَّ   ، هم لهذا الوجهفي ردِّ   - كعادته  - ينريِّصْ حال، فأبو بكر ذهب مذهب البَ   ةوعلى أيّ  
   ذكره آنفاً.  لًا ذلك بما تمَّ معلِّ 
عليه  ودلَّ  ،ع الوصل بينكم(تقطَّ تقديره: ) مضمروالفاعل  ،ع(تقطَّ )  بينكم( ظرف للفعل: أنَّ )وهو ،ةإلى رأي الأكثريَّ  يميل البحثو    
 . هاجرقاطع والتَّ [، ففي هذا الكلام دلالة على التَّ 94هم فيكم شركاء ]الأنعام/  ذين زعمتم أنَّ تقدّم في قوله: وما نرى معكم شفعاءكم الَّ   اممَّ 

 .1  ((بب بينكمع الأمر أو السَّ تقطَّ )) معناه: نَّ إ وقيل أيضاً 
بهما   مَ سِ ذين وُ عف اللَّ وفي هذا ما يبعده عن الاعتراض والضَّ   ،لا يحتاج إلى صلة)الوصل أو الأمر ونحوهما(  وتقدير الكلام على      

 اء. والله أعلم. اختيار الفرَّ 
 . ]109الأنعام [ يُؤْمِنُونَ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا قوله تعالى: في  ((هاأنَّ ))فتح همزة   :ابعةالمسألة الر  . 4
قال: ومثله    ،اءها إذا جاءت يؤمنون. هذا قول الفرَّ قدير: وما يشعركم أنَّ والتَّ   ،)لا( زائدة  ففي الفتح وجهان: أحدهما: أنَّ قال أبو بكر:"   
حيح ما كان يذهب إليه الخليل. ويستدل  وقال: الصَّ   ، الوجهاج هذا جَّ ورَدَّ الزَّ ......قدير: ما منعك أنْ تسجد.التَّ   ،مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ()

 .تْ آءَ ا جَ ذَ ا إِ هَ مَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّ وَ . وكذلك قوله:  ك تشتري لنا شيئاً ى: لعلَّ نقال: المع  ك تشتري لنا شيئاً.  وق أنَّ بقول العرب: اذهبْ إلى الس  
 .2" ته في الكلاميادة مع صحَّ فلا معنى لأنْ يُحكمَ عليه بالزِّ  الحرفَ إذا أمكنَ أن يُجعلَ غيرَ زائدٍ  وهذا الوجه أبينُ؛ لأنَّ ....

 المناقشة:
د  ، ((أنَّ ))بفتح همزة  3قرأ الجمهور     دهم في محملها ل لترد  بب الأوَّ في هذه الآية. والسَّ   ((لا))ة في توجيهرون ونحاة العربيَّ المفسِّ   وتردَّ

؛ فقد شاع : مَا يُدْرِيكُمْ على معنى  (( مَا يُشْعِرُكُمْ  ))إذا كان معنى  ((لا يؤمنون ))في قوله تعالى:  ((لا ))فيذي أثاره وجود حرف النَّ الَّ   الإشكالُ 
فهذا ما   ،((يؤمنون هم  أنَّ   ))  ع في سياق هذه الآية أن يكون والمتوقَّ   .وقوعه   يظن  المخاطبُ   شيء    ((يدريكم  ))ق الفعلمتعلَّ   في الكلام أنَّ 

  ذي خُصَّ ق خرج هذا الفعل عن استعماله الّ الإيمان هو المتعلّ   ل نفيعِ فلمّا جُ   ،((يُؤْمِنُنَّ اءَتْهُمْ آيَة  لَّ لَئِنْ جَ   )):مهذي تقدّ م الَّ سَ يقتضيه القَ 
 .   4ةفيه وشاع في العربيَّ 

 :5ة أوجهعلى ست  ( (أن  ))وعلى هذا الإشكال بُني توجيه فتح 
ل -  . 6  ة وأجود((أقوى في العربيَّ ))وقال عنه:   ،اج هذا الوجهجَّ ح الزَّ ورجَّ  رواه سيبويه عن الخليل. . وهذا رأي  ((أَنَّها مَعْنَاهُ لَعَلَّهَا)) :الأو 

نت كا  ((لعلَّ   ))  ترى أنّها إذا حُمِلَت على معنى  ألا  ،جَعْلَهَا على غير هذا الوجه أعجبُ إليَّ   فإنَّ ))  فقال:  الفارسي    فه أبو عليٍّ وضعَّ 
والإعلامُ بأنَّهُم لا يؤمنون    ،ولا تُطَابِقُ أيضاً ما بعدها مِنَ الآية المعلَمِ فيها أنَّهُم لا يؤمنون   ،في المعنى((  إنَّ ))مخالِفَةً لقراءةِ مَن كَسَرَ 

يَ  ((إنَّ  ))وفي مَنْ كَسَرَ  ،في الآية  . 7(( فيه ولا تَوَق عَ  إعلام  ثابت  لا تَرَجِّ

 
  ، (، و)السمين 254/ 1 ، م1976  ، (، و)العكبري 262/ 1 ، م1984 ، (، و)مكي360/ 3 ، م1987 ،(، و)الفارسي145/ 1 ، م1979 ، انظر: )ابن خالويه  1

 (.203/ 2 ، م1414 ،(، و)الشوكاني48/ 5 ، م1406
 (.  281 ،278/ 2 ،م2007 ، ابن إدريس  2
 (.265 ، ه1400 ،انظر: )ابن مجاهد  3
 (.438 ،437/ 7 ،م1984 ، )ابن عاشور  4
 (.102/ 5 ، 1406 ،فيها في: )السّمينانظر التفصيل  5
 (.283/ 2 ،م1988 ، الزجّاج )  6
 (.198 ، 197/ 2 ، م2003 ،)الفارسي 7
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ها إذا جاءَت  من قرأ: إنَّ .  ما كان لغواً لا يكون غير لغو  لأنَّ "  اججَّ طه الزَّ اء. وغلَّ الفرَّ و   الكسائيِّ   زائدة، وهذا رأيُ   ((لا))أن تكون :  انيالث   -
 .  1الإيجاب"  في ومرةً لغو، فليس يجوز أن يكون معنى لفظةٍ مرةً النَّ غير ((لا  )) فالِإجماع أنَّ  -بكسر إنَّ   -

 .2في تأويلٍ زائدةً، وفي تأويلٍ غيرَ زائدةٍ  ((لا))ز أن تكون وجوَّ  ،ءاهذا الغلط عن الفرَّ  ونفى أبو عليٍّ   

 .3الفارسيِّ   ة. وهذا رأي أبي عليٍّ الفتح على تقديرِ لامِ العلَّ  أنَّ  :الثالث  
 .5ة فه ابن عطيَّ وضعَّ   .4((  ها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون شعركم أنَّ وما يُ )) :ومعناه. : أنَّ في الكلام حذفَ معطوفٍ ابعالر  

 بمعرفة  يدريكمو بل المعنى: وما يشعركم  ،((لعلَّ ))   بمعنى ((أن))كون تولا لأن  ،غير مزيدة، وليس في الكلام حَذْف   ((لا))أنَّ : الخامس
 .6انتفاء إيمانهم. وهذا اختيار أبي حيَّان

ف بعيد على  ضمير يعود إلى الله.  وفيه تكل  ((  شعركميُ ))حرف نفي، وفاعل الفعل    ((شعركموما يُ ))  تعالى:  في قوله((  ما))  : أنَّ ادسالس  
 .7مينرأي أبي حيَّان وتلميذه السَّ 

 في هذه المسألة أيضاً.  اججَّ بكر رأي الزَّ  أبو تبع ،ة حالوعلى أيَّ 
فقد رواه سيبويه عن    ؛((أَنَّها مَعْنَاهُ لَعَلَّهَا))الوجه الأوّل:  أي:    ،اختيار أبي بكر  هوف  ((أنّ ))  فتح همزة  أوجهأمّا ما يميل إليه البحث في    

  ، ((وما أدراكم لعلَّها إذا جاءت لا يؤمنون ))    وقراءتهها في مصحف أُبَيّ  أنَّ   :ة دليل آخر مهم  . وثمَّ من كلام العربواستشهد عليه    ،الخليل
وَمَا يُدْرِيكَ كقوله تعالى:    ،ركيبقد كَثُرَ ورودها في مثل هذا التَّ   ((لعلَّ )). ورجَّحوا أيضاً أنَّ  ا إِذَا جَآءَتْ هَ لَّ عَ وَمَا يُشْعِرُكُمْ لَ ونُقِلَ عنه:  

فـتوجيهُها   ،توجيه هذه الآية  ه قول آخر فياء نفسِ . وللفرَّ 8[3]عبس:    ،ىّـَ كزَّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَ [  17ورى:  ]الش    قَرِيب    ةَ اعَ لَعَلَّ السَّ 
 .9(( هالعلّ  هاأنّ )) عنده

 . ]111الأعراف:  [   أرْجِهْ وَأخَاهقوله تعالى:  تسكين الهاء في كلمة "أرجِهْ" في  : المسألة الخامسة.5
  ين؛ لأنَّ ريِّصْ فلا يجوز في قياس ولا استعمال عند جميع البَ   ،وأمّا وقفُ الهاء في الإدراج وهي قراءةُ عاصم وحمزة))  قال أبو بكر:  

وذَكَرَ أنّها لغة لبعض   ،اءُ وقد أجَازَ وقْفَ الهاء الفرَّ   هاءَ الإضمار لابدَّ من حركتها في الإدراج على حساب ما يقتضيه الموضع.
 وأنشد:  ،العرب

 يُصْلِحُهُ اليومَ ويُفْسِدُهْ غَدَا   أنْحَى عليّ الدّهْرُ رِجْلًا ويَدَا 

 
 (.283/ 2 ،م1988 ، الزجّاج )  1
 (.105 ، 104/ 5 ، ه1406 ،(. وانظر أيضاً: )السمين203 -200/ 2 ،م2003 ، انظر ما قاله في هذه المسألة في )الفارسي 2
 (.199/ 2 ،م2003 ، انظر: )الفارسي  3
 (.106 ،105/ 5 ،ه1406 ، و)السّمين  ، (474/ 2 ،م1988 ، انظر: )النحاس  4
 (.134/ 2 ، ه1422 ،انظر: )ابن عطيّة 5
 (.349/ 9 ،ه1420 ، انظر: )أبو حيّان 6
 (.106/ 5 ، 1406 ،و)السمين ،350/ 9انظر: المصدر السابق:  7
  ،و)الفارسي  ، (282 ، 281/ 2 ، م1988 ، و)الزجاج  ، (137 ، م1985 ، و)الزجّاجي ، (487/ 9 ، م2001 ، و)الطبري   ، (123/ 3 ، م1988 ،انظر: )سيبويه 8

 ،(178/ 3  ،ه1420  ، و)البغوي   ، ( 65  ،64/ 7  ، م1964  ، و)القرطبي   ، ( 3/2148  ،م2008  ، و)مكّي  ، ( 266  ، م1997  ،و)ابن زنجلة  ، (380/  3  ، م1987
 (.506/ 2 ،ه1418 ، و)الثعالبي 

 (.105 ،م2014 ، انظر: )الفرّاء  9
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 ن ) يُفْسِدُه( كما ترى.وقف الهاء مِ 
ولا يجوزُ أنْ يُحمل عليه    ،عر لإقامة الوزن رورة في الشِّ الضَّ   ولا يُحْتَج  بمثله في كتاب الله تعالى؛ لأنَّ   ،عر لا يُلْتَفَتُ إليهالشِّ وهذا  

 .1((عراج: لا يُعْرَفُ قائلُ هذا الشِّ جَّ كيفَ وقد قال الزَّ  .فيه رورةَ ذي لا ضَ نزيل الَّ التَّ 
 .2وهي قراءة عاصم وحمزة والأعمش ،نها: تسكين الهاء فيها بغير همزم ،ة قراءاتأرجه" على عدَّ " قُرئت كلمة  :المناقشة

وهي محفوظة في   ،ن لغات العربه لغة مِ لهذا الوجه بأنَّ   ن احتجَّ ؛ فمنهم مَ اختلافهم في تسكين هاء الكنايةبُني  على هذه القراءة  و 
  .3على ذلك  وشفع احتجاجه هذا بشواهد تدل   ،كلامهم

 .4" ل في إسكان وسطهبْ كإِ  ((أَرْجِهْ ))فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل  ،بسكون الهاء ((أَرْجِهْ ))" فقال:  ،ل هذا الوجهعلَّ منهم مَن و 
 .5طالت الكلمة بالهاء" لـمّـَا الهاء آخر الكلمة فأسكنها دلالة على الأمر، أو تخفيفاً   م أنَّ ه توهَّ وعزاه غيرهم إلى وجهين:" أنَّ 

عف بزعم ل بعضهم هذا الضَّ . وعلَّ عرمن الشِّ    في شذوذٍ وعدّه لحناً لا يجوز إلاَّ   ف هذا الوجه، أي: تسكين الهاء،ن ضعَّ نهم مَ مِ و   
 . 6يجوز تسكينها مير اسم ولا هاء الضَّ  حو أنَّ اق بالنَّ الحذَّ 

 .7ها ليست بموضع الجزم، وهي ضعيفة عند جميعهم" " لأنَّ فقال: ،ل ذلكوعلَّ  ،ينويِّحْ عند النَّ   وجهوجعله بعضهم من أبعد الأ 
 .8ة وبعضهم يمنعهم البتَّ  ،ز هذا الوجهن جوَّ حاة مَ بعض الن   وقيل: إنَّ 

 .10ن حقّها ه مِ وعدَّ  ،حريك في هذه الهاءد غيرهم التَّ وجوَّ . 9ها شاذة" لأنَّ ولست أشتهي ذلك " : غةحاة في هذه الل  وقال بعض الن  
اء لهذا به الفرَّ  ما احتجَّ وبرفضه لِ  ،اججَّ وعلى رأسهم الزَّ  ،ين لهريِّصْ اً بإنكار البَ محتجَّ  ،و بكر هذا الوجهبفقد ضعّف أ ،ة حالوعلى أيَّ  

 ثمّة. تُنظَر ؛ل المسألة في أوَّ ته في ذلك جَّ عر. وعُرِضت حُ شِّ الن الوجه مِ 
ن قراءات القرآن  وقراءة مِ   ،ك ما قبلها لغة من لغات العربمير إذا تحرَّ تسكين الهاء في هاء الضَّ   ويميل البحث إلى القول الآتي: أنَّ   

  .بينبإلى إنكارها ومنعها مع وجود هذين السَّ  فلا سبيلَ  ،الكريم
 ]77طه: [ ىوَلا تَخْشَ  دَرَكًاافُ لا تَخَ في قوله تعالى: ((ولا تَخْشَى )) الألف فيإثبات :  ادسةالمسألة الس  .6
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وجهان: أحدهما: أنْ يكونَ مرفوعاً على الاستئناف وهو أَصَح هما.   ((ولا تَخْشَى  ))ا على قراءة حمزة ففي قولهفأمَّ   ))قال أبو بكر:     
اء على رة في الألف. واسْتَدَلَّ الفرَّ ة المقدَّ مَّ ه نوى بعلامة الجزم إسقاط الضَّ لأنَّ   ؛سْقط الألفيُ ولم    ،اني: أنْ يكونَ في موضع جزموالثَّ 

 اعر: هذا الوجه بقول الشَّ 
 مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لم تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ   لَـمّــَا جئْتَ مُعْتَذِراً هَجَوْتَ زَبَّانَ 

 والقرآنُ اعر اضْطُرَّ إلى إقامة الوزن فَأَثْبَتَ الواوَ.  الشَّ  ذي ذَكَرَه بعيد؛ لأنَّ والفعل في موضع جزم. وهذا الَّ  ،لم تهجو() فأثْبَتَ الواو في
 .1((فيه رورةَ لا ضَ 

بألف    ((ولا تخشى  ))  اء على قراءةوأجمع القرَّ   ،بالجزم   لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى  :في قوله تعالى  ((لا تخفْ ))2قرأ حمزة  : المناقشة
وهو مضارع مجزوم، وهذا يقتضي جزمه بحذف   ،((تخفْ ))معطوف على ((تخشى))أنَّ   مفاده  واضح    إشكال    قراءة حمزة   وفي  .آخرها في

 : أوجهة على عدَّ  مسالكهبت تشعَّ و  ،بسبب ذلكفظهر الإشكال فيها  ،حذفالألف لم تُ  ولكنَّ  ،الألف من آخره
 .3تي قبلها بالألفليوافق رؤوس الآي الَّ  ،الألف للإطلاق -

 . 4عطف على ما قبله ولم يُ  ،على الاستئناف  ((لا تخشى)) عفِ رُ  -

 .5ا استُدلّ به على هذا الوجه  ـّوغيره مم ،((انزبَّ  هجوت))اعر: به الياء كقول الشَّ  ت ثبتوأُ  ،الجزمُ  ((لا تخشى))  ِ بـ نُوي  -

  .6خَاشٍ قدير: فَاضْرِبْ لَهُمْ غَيْرَ . ويجوز أن يكون التَّ : وأنت لا تخشىأي ،حال ((لا تخشى)) قيل: -

ل  7حاة حسّن بعض الن    ، كين؛ لأنَّ الألف لا تتحرَّ ريِّصْ وهذا غلط عند جميع البَ   "فقال:  ،الث الثَّ الوجه    غيرهم  ط وغلَّ   ،تأويل الوجه الأوَّ
 .8عر" ذلك لا يجوز في الياء والواو إلا الشِّ   فإنَّ   ،ر فيهما حركة محذوفة. وأيضاً كان فيجوز أن تقدَّ ر فيها حركة. والياء والواو يتحرَّ فيقدَّ 
بهما   ذين استدلَّ على البيتين اللَّ   واحتجَّ   ، عرالشِّ   ن مِ   على ما شذَّ   القرآن الكريم  لحمله   اء؛ذي قاله الفرَّ أي الَّ ح هذا الرَّ ن قبَّ ن المعربين مَ ومِ 

من البسيط والوافر،    صحيحاً   ويا بحذف الواو والياء كانا وزناً هما إذا رُ لأنَّ   ؛ فليس في البيتين اضطرار يوجب هذا  "  فقال:   ، لهذا الوجه
 .9" اني منقوصاً والثَّ  اً ل مطويَّ ي الخليل الأوَّ يسمِّ 

 عر. ولا يجوز حمله على شذوذ الشِّ  ،فيه القرآن الكريم لا ضرورةَ   أخرى أنَّ  ةً د مرَّ يؤكِّ  فأبو بكر ،ة حالوعلى أيَّ 
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ن أثبت الألف عند قوله  مَ   1قراءة  وقد جاء في  ،الحسنة  وجهن الأمِ   مراعاة الفواصل   ، أي:الوجه الأول  ويميل البحث إلى أنَّ       
بِيلَا و  ، [10]الْأَحْزَاب: الظ نُونَاتعالى:   . [67]الْأَحْزَاب: السَّ

فهو   ،مرفوعاً على الاستئناف  ((لا تخشى)): أن يكون  -وهو ما ذهب إليه أبو بكر  -انيرت هي الوجه الثَّ كِ التي ذُ   وجهالأ  أصحَّ   وأنَّ   
 اء.منهم الفرَّ  رين والمعربين وكاناختيار معظم المفسِّ 

 . ]22مل:  النَّ  [ مِن سَبَأ بِنَبَأقوله تعالى:  في  ((سَبَأ  ))صرف   :ابعةالمسألة الس  . 7
: إنَّ الاسمَ إذا لم يُعلم ما اسمه فالواجبُ تَرْكُ صرفه. فهو غَلَط  بَيِّن  من قِبَل أنّ  اء من قولها ما حُكِيَ عن الفرَّ وأمَّ ))    أبو بكر:قال   

جب صَرْفُه اأصلُ الاسم فالو فإذا لم يُعْلَمْ ما    رف....ن مَنَعَتَاه من الصَّ وما لم ينصرف منها فَلِعِلَّتَين فَرْعِيَّتَي  ،رفأصلَ الأسماء الصَّ 
 .2((اءبخلاف ما وقع للفرَّ  ، يء إلى أصلهه رَد  الشَّ ذي لا يجوزُ غيره؛ لأنَّ ى تَدُلَّ دلالة  على تَرْك صَرْفه. وهذا هو الواجب الَّ حتَّ 

غير بفتحةٍ    ((أمن سب  ))  وأبو عمروكثير  فقرأ ابن    .إٍ بَ نَ بِ   إٍ بَ سَ   نْ مِ   كَ تُ ئْ جِ وَ في قوله تعالى:    ((سبأ))اء في صرفاختلف القرَّ   المناقشة:
 .3بالصّرف ((سبأمن  )) وقرأ الباقون  .ي رواية البزّ  فيمصروفة 

جعلها اسماً للأب أو   . ومَن صرفهالبلدةا القبيلة أو    مرأة هي أم  لأو ا  فقد أوّلها على البلاد أو القبيلة  ، غير مصروفة  ن قرأها بفتحةٍ فمَ 
 .4للحَيّ 

مدينة تعرف بمأرب من اليمن، بينها   ((سبأ )ـ)ـ"أنيث فة والتَّ ميَّ لَ رف العَ ن الصَّ سبب منعه مِ   أنَّ مَن قرأها بفتحة غير مصروفة    واحتجَّ  
 .5ام"وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيَّ 

أبي    نُقل عن إلى ما    مستنداً في تأويله هذا يء لم ينصرف  عرف الشَّ ه إذا لم يُ وأنَّ   ،مجهول  هرف بأنَّ اء سبب منعه من الصَّ ل الفرَّ وعلَّ  
 .6((لست أدري ما هُوَ )):أجاب بقوله ذلك  عنوحين سُئِل  ،((سبأ))يُجرِ لم  بأنّه عمرو بن العلاء

رْفُ حَتَّى يُعْلَمَ ه الصَّ ثِ فحق  للمؤنَّ ر هو أو  رْفُ، فإذا لم يعلم الاسم للمذكَّ الصَّ   احقّهالأسماء    لأنَّ   خطأ"   فقال:  ،أويلبعضهم هذا التَّ   وردَّ  
 .7عر" ما لا ينصرف فهو يُصْرَفُ في الشِّ  رف، وكل  أصل الأسماء الصَّ  ه لا ينصرف، لأنَّ أنَّ 
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ذي ريف الَّ بوي الشَّ لجعله اسماً لرجل بالحديث النَّ   واحتجَّ   ، لمكانجعلها اسماً لرجل أو للحي أو لفقد    ،رفبالصَّ   ((سبأ))قرأا مَن  وأمَّ   
 .2" وإسناد الحديث حسن .إجْرَاء سبأ أصوبُ القراءتين ك أنَّ فقال:" وهذا الحديث يدل   ،1كيْ سَ رمذي عن فروة بن مُ رواه التّ 

 . 3مدينة تعرف بمأرب مِنَ اليَمَنِ بينها وبين صَنْعَاءَ ثلاثَةُ أَيام   - على حدّ زعمه -   ((   سبأ ))   اسماً لرجل؛ لأنَّ   (( سبأ )) ذين جعلوا الَّ   اج جَّ وغلّط الزَّ     
فقال: "وخفي هذا الحديث على   ،م من حديث فروة بن مسيكى الله عليه وسلَّ ابن عطية تغليطه هذا بما روي عن رسول صلَّ   وردَّ   
 . 4اج فخبط عشوى" جَّ الزَّ 

ا كان يقع ّـَ مـهذا الاسم ل  لأنَّ   ؛ته في ذلك قاطعةجَّ رف، وحُ الاختيار عند سيبويه الصَّ "فقال:    ،ومال بعضهم إلى صرف هذه الكلمة
 .5" ه الأصل والأخف  لأنَّ  ؛ذكير أولىأنيث كان التَّ ذكير والتَّ للتَّ 

اج في جَّ الزَّ   عليه مذهبَ ته  جَّ وذهب بحُ   ،اء في تأويله للخبر المنقول عن أبي عمرو بن العلاءط أبو بكر الفرَّ فقد غلَّ   ، ة حالوعلى أيَّ 
 أويل.تغليطه لهذا التَّ 

للقبيلتين، ومرَّ ا ثمود وسبأ، فهما مرَّ فأمَّ ))  :سيبويه  ويميل البحث إلى قول   ن مِ ((  سبأ))  فعلى قوله هذا  .6((ين، وكثرتهما سواء  ةً للحيَّ ةً 
 تي يستوي فيها الأمران: القبيلة والحيّ. الأسماء الَّ 

وَابُ مِنَ القول في ذلك أَنْ يُقال  )):في تفسيره  بري  فالقول ما قاله الطَّ   ،وعليه   بكُلِّ واحدةٍ منهما   رأإِنَّهُمَا قراءتان مشهورتان، وقد ق  :والصَّ
؛ فالإجراءُ في سبأ وغيرُ   علماء ، لأنَّ   مِنَ القرّاء، فبأَيَّتِهِما قرأ القارئ فَمُصِيب   فإنّه ،  الأثرُ   به  كما جاءإِنْ كَانَ رَجُلًا    سَبَأ  الإجراء صَوَاب 

 .7((يُجْرَ  مل  القبيلةمُ اس بهأُرِيدَ  وإنْ أُجْرِيَ،   جُلالرَّ مُ  اس بهأُرِيدَ  إذا
 . ]21الإنسان: [ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ  قوله تعالى: بفتح الياء في ((يهمالِ عَ )) قراءة امنة:الثَّ  المسألة .8

ون وقالوا: لا يُعرفُ هذا الاسم ري  صْ كقولك: فوقَ وأسفل. وغَلَّطَه أصحابُنا البَ   ، اءُ أنَّه ظَرْف  الفرَّ   فزعم  الياء  فتحوأمَّا مَنْ    ))قال أبو بكر:  
 .  8((وإنَّما هو منصوب على الحال ،ولو كان الأمرُ على ما ذَكَرَ لم يَجُزْ تسكينُ الياء ،ظَرْفاً 

  قولان: هافيبفتح الياء  ((عاليهم))9قراءةُ :  المناقشة

 
 (.   ] 3222[رقم  361/ 5 ، م1975  ، و)الترمذي ،[( 89]  ، ]88 [ ، ]87[رقم  530 - 528/ 39 ، م1995 ،انظر: )ابن حنبل 1
 ، ( 181/ 13  ، م1964  ، و)القرطبي  ، ( 256  ، 255/  4  ، ه1422  ، و)ابن عطيّة   ، ( 155/  6  ، ه1420  ، (. وانظر أيضاً: )البغوي 238/  2  ، م1991  ، الأزهري ) 2

 (. 63/ 7  ، 1420  ، و)أبو حيّان 
 (.114/ 4 ، م1988 ، انظر)الزجّاج  3
 (.256/ 4 ، ه1422 ،)ابن عطية 4
 (.382/ 5 ،م1987 ، (. وانظر أيضاً )الفارسي 141/ 3 ،ه421، )النحاس 5
 (.252/ 3 ، م1988 ،)سيبويه 6
 (.38/ 18 ،م2001 ، الطبري )  7
 (.937/ 2 ، 2007 ،)ابن إدريس 8
 (664 ، ه1400 ،)ابن مجاهد 9



 أبو عمشة  ، العبد العزيز                                                                ......تعق بات أبي بكر ابن إِدْرِيسَ في كتابه "المختار     
 

 18من  13
 

  .1ها حال : قُرِئت بفتح الياء على أنَّ لالأو  
 .2رف: قُرِئت بفتح الياء على الظَّ انيوالث  

ولو كان ظرفاً لم يجُزْ    ،روفلم يعرفه في الظ    ((فوقهم ثياب   ))  :كما تقول  ، رفة أن نصبه على الظَّ جَّ اني بحُ الثَّ   القول   اججَّ وأنكر الزَّ 
 .3إسكان الياء فيه 

 .   45(( سيبويهار وداخلها، وهو مذهب ه ليس باسم مكان، كخارج الدَّ لأنَّ )) فقال: ، اج لهذا الوجهجَّ ة إنكار الزَّ ومِن المعربين مَن بيّن علَّ 
عند      - في زعمه  - فلا يجوز  ،((زيد داخل الدار   ))  وهو قوله:  ،اء لهذا الوجهله الفرَّ اني معترضاً على ما مثَّ واختار بعضهم الوجه الثَّ 

 . 6ار جاز ار، ولكن لو قلت: زيد خارج الدَّ كما لا يقال: زيد الدَّ  ،بعض النحاة
وَعَالٍ وَعَالِيَة  اسمُ فاعلٍ، فيحتاج في إِثبات كونِهِما   ))  وقال غيرهم:  .7ة ذلك ن دون ذكر علَّ عف مِ واكتفى بعض المعربين بنعته بالضَّ 

 .8((ظرفين إلى أنْ يكونَ منقولًا من كلام العرب
وقد تبيّن من خلال مناقشة هذه المسألة  ،ولم يبيّن مَن هم ،اءطوا رأي الفرَّ ين قد غلَّ ريِّصْ أصحابه البَ   ذكر أبو بكر أنَّ  ،ة حالوعلى أيَّ 

 اج. جَّ ذي ذكره هو رأي الزَّ أي الَّ الرَّ  أنَّ 
إنّما على ما مثّل   ،رفالاعتراض ليس على وجه نصبه على الظَّ   ن غير ترجيح؛ لأنَّ مِ   مُرسَلَةً   المسألةيميل البحث إلى تركِ    ، هوعلي

 اء لهذا الوجه.  به الفرَّ 
  الخاتمة:

 ،الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار""  هفي كتاب  الن حاةب فيها أبو بكر  تي تعقَّ المواضع الَّ   بيانأُقيم هذا البحث على  
إلى   صَ ل إليه في نهايتها. وخَلَ ذي توصَّ أي الَّ مناقشتها وعرض الرَّ و   ، وتخصيص المواضع الّتي تعقّب فيها الفراء بشيء من التفصيل

 تائج الآتية:النَّ 
تي بيد الله بن إدريس من الكتب القلائل الَّ لأبي بكر أحمد بن عُ ار في معاني قراءات أهل الأمصار"  " الكتاب المختكتابيُعدّ   -
 اً.ويَّ حْ مان نَ ة الثَّ هت القراءات القرآنيَّ جَّ وَ 

 
  ، و)المهدوي   ،( 740  ،م1997  ،و)ابن زنجلة  ، (354/  6  ،م1987  ، و)الفارسي   ،( 110/  3  ،م1991  ،انظر التفصيل في تقديرها والعامل فيها في: )الأزهري   1

  ،(1260/  2  ، 1976  ،و)العكبري   ، ( 532/  2  ، ه1420  ،و)الباقولي  ،( 413/  5  ، ه1422  ، و)ابن عطيّة   ، (716  ، د.ت  ، و)أبو شامة  ،( 557/  6  ، م2014
 (.  272/ 5 ،م1418 ، و )البيضاوي  ، (366/ 10 ،م1420 ، و)أبو حيّان 

)النحاس   2 زنجلة   ، ( 355و  ، 354/  6  ، م1987  ، و)الفارسي   ، ( 109/  3  ،م1991  ، و)الأزهري   ، (67/  5  ، ه1421  ، انظر:    ، ( 740  ، م1997  ، و)ابن 
فضّال  ،(557/  6  ،م2014  ،و)المهدوي    ، و)القرطبي  ،( 1260/  2  ،م1976  ،و)العكبري   ، (414/  5  ،ه1422  ،و)ابن عطيّة  ،(532  ،م2007، و)ابن 

 (.367/ 10 ، ه1420 ، و)أبو حيّان ، (145/ 19 ، م1964
 (.262/ 5 ،م1988 ، )الزجّاج  3
 (.532 ،م2007 ، )ابن فضّال  4
 (.410/ 1 ، م1988  ،انظر مذهب سيبويه هذا في )سيبويه 5
 (.67/ 5 ، ه1421 ،)النحاس 6
 (.1260/ 2 ،م1976 ، انظر: )العكبري  7
 (.367/ 10 ، ه1420 ،)أبو حيّان 8
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 . الن حاةن غيره مِ  في هذا الكتاب فاق تغليطَ  اءَ الفرَّ  تغليط أبي بكر -

 . اءلفرَّ ابه في أثناء تعق   ريِّ صْ مذهبه البَ وضوح  -

   على أصول في التّرجيح والقبول والردّ.  وليس على موقف علمي مبنيّ  ،بناء تعقّباته على تعصبّه لمذهب البصريين -

 وذوبان آرائه فيها. ،اججَّ بآراء أبي إسحاق الزَّ  نالبيِّ  هتأث ر  -

 عر.ولا يجوز حمله على شذوذ الشِّ  ،فيه القرآن الكريم لا ضرورةَ أي الآتي: الرَّ  علىعق بات ارتكاز أبي بكر في بعض التَّ  -

 القرآن الكريم.في  اولا يُحْتَج  بمثله ،ا لا يُلْتَفَتُ إليه اء إلى احتجاجه بأبيات شعرلفرَّ استناده في تغليط ا -
 

 التمويل: 
 . (501100020595هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل )
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الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر الحجة للقرّاء السبعة أئمة  م(.1987أبو علي الحسن بن أحمد.)  ،لفارسيا .4
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 مج.2  ص: مكة المكرمة. جامعة أم القرى. -المملكة العربية السعودية
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 .ج2ص:مصر. الهيئة المصريّة العامّة للكتب. 

ومحمد   ،تحقيق: د. مازن مبارك  ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبم(.  1985بن يوسف. )جمال الدين عبد الله    ،ابن هشام .11
 . 918 ص:دمشق. دار الفكر.  ،6 ط ،علي حمد الله

وعلي سيد    ،أحمد حسن مهدلي  تحقيق:  ،شرح كتاب سيبويهم(.  2008أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان.)  ،السيرافي .12
 ج.5ص:لبنان. دار الكتب العلمية.  -بيروت ،1ط ،علي
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 . ج4 ص:  . هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.1ط ،بدوي المختون 
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